
مقــالات

الاستقلال صفحةٌ مشرقةٌ 
في تاريخِ ا�ردنّ

الدكتور عاطف العيايدة 

وبالاســـتدارة تاريخيّا للـــوراءِ نجدُ أنّ الاســـتقلال قدْ 
كانَ الفرحـــةَ الّتـــي عمّـــتْ كلّ القلـــوبِ، وفاحتْ 
ففـــي  الـــدروب،  كلّ  فـــي  المعطّـــرة  روائحهـــا 
الخامسِ والعشـــرين من شـــهرِ أياّر من العام ألفٍ 
وتسعمائةٍ وســـتّة وأربعين (١٩٤٦/٥/٢٥م) مُنحَِت 
المملكـــةُ ا¤ردنيّةُ الهاشـــميّةُ اســـتقلالها؛ بإنهاء 
عليهـــا،  البريطانيّـــةِ  المتّحـــدةِ  ا¤مـــم  انتـــداب 
واعترافهِا بســـيادةِ ا¤ردنّ الخاصّـــةِ، واعتبارِ الملك 

. عبداللّه ا¤ول طيّبَ اللّه ثراهُ ملكًا ل»ردنِّ
ومـــعَ بدايةِ هـــذه المرحلة الجديدة من الاســـتقلال 
وضعَ الملك عبداللّـــه ا¤وّل طيّبَ اللّه ثراهُ الدّولةَ 
الارتقـــاءِ  إلـــى  ســـاعيًا  عينيـــه،  نصـــبَ  والشّـــعبَ 

عبداللّه ا¤وّلِ مدافعًا عن قضايا أمّتهِِ، صامدًا في وجهِ 
التّحديـّــاتِ وحريصًـــا علـــى المحافظـــةِ علـــى الهويـّــة 
اÀســـلاميّةِ والعربيّـــة من خـــلال الدّفاعِ عن فلســـطين 
والحدّ من تنفيذِ المشـــروعِ الصّهيونيّ السّاعي إلى 
التّوسّـــع فـــي الاحتلال، حتّـــى امتدّتْ إليه أيـــدي الغدر، 
وســـقطَ شـــهيدًا على أعتـــابِ المســـجدِ ا¤قصى في 
وواحـــدٍ  وتســـعمئةٍ  ألـــفٍ  عـــام  تمـــوز  مـــن  العشـــرين 

وخمسين (٧/٢٠/ ١٩٥١م).
وفـــي كلّ عـــامٍ يســـتذكرُ الشّـــعبُ ا¤ردنـــيّ مناســـبة 
الاســـتقلالِ محتفيًا بها، ومعتزًاّ بهذه المناســـبة الّتي 
شـــكّلتْ منعطفًـــا فـــي تاريخِ الدّولـــةِ ا¤ردنيّـــة، إذْ مهّد 
اســـتقلال المملكة إلى اتخّاذِ قراراتٍ مصيريةٍّ قام بها 
المغفـــور لـــه بـــأذن اË الملك الحســـين بـــن طلال _

رحمـــه اللّـــه_ فـــكانَ أوّل هـــذه القـــرارات تعريـــب قيادة 
ألـــف  للعـــام  آذار  مـــن  ا¤وّل  فـــي  العربـــيّ  الجيـــش 
وتســـعمائة وســـتة وخمســـين بالتّنســـيقِ مـــع حركـــة 
الضّابـــط  بعـــزل  وذلـــك  ا¤ردنيّيـــن،  ا¤حـــرار  الضبّـــاط 
اÀنجليـــزيّ (كلوب باشـــا) قائد الجيـــش العربيّ آنذاك 
مـــن  اÀنجليـــز  ضبّـــاط  كافّـــة  وتســـريح  منصبـــه،  مـــن 
مهامّهـــم، وبذلـــك تـــمّ الخـــلاص مـــن وجـــود العنصر 

ا¤جنبيّ في هيكلِ الجيش العربيّ. 
وبالسّـــيرِ قدمًـــا في تطوّر مســـيرة بناء الدّولـــة ا¤ردنيّة 
نجد أنّ مناسبة الاستقلال تعيدنا للبطولة المسجّلة 
فـــي صفحـــاتِ التّاريخ، كيـــفَ لا وهي المناســـبة الّتي 
أعطـــت لـــ»ردنِّ كيانًا منفـــردًا بعـــد أنْ تحررّ مـــن حكمِ 
ا¤جنبـــيّ وحصـــل علـــى الحريّـّــة المطلقـــة فـــي تقرير 
مصائـــره، وأصبحت الولاية والحكـــم بيده، واضعًا أوّل 
خطـــوةٍ له على طريـــقِ التّقدّم والازدهـــار، حتّى وصلَ 

إلـــى مـــا هـــو عليـــه اÕن من حضـــورٍ عالمـــيٍّ يشَُـــادُ بهِ 
ويســـجّل لـــه، ناهيـــك عـــن تصـــدّره كافّـــة المجـــالات، 
وتميّزه في العنصرِ البشريّ المسلّحِ بالعلم وا¤خلاق، 
ومـــا ذلـــك إلّا نتائـــج إيجابيّـــة متحقّقـــة بعد اســـتقلال 
المملكـــة المنغرسِ فـــي ذواكر ا¤جيال، فالاســـتقلال 
شجرة معطاءة أعطت أكلها من أوّل يومٍ أعُْلنَِ فيه.

وفـــي ظـــلّ المعتـــركات التـــي تجـــري علـــى السّـــاحة 
المحيطـــة فـــي وطننـــا الحبيـــب والفتـــن المحيقة به 
يجـــدر بنـــا كشـــعبٍ التوحّـــد والالتفـــاف حـــول القيادة 
الهاشمية واللحمة الشّعبيّة الواحدة، وقوفًا في وجه 
المعتديـــن وخفافيـــش الليـــل الّذيـــن يســـعون لبـــثّ 
الفتنـــة والخـــراب، مدركيـــن أهمّية بقاء دولـــة منعّمة 
با¤مـــن وا¤مـــان، وموئـــلًا ل»شـــقّاء من جميـــع الدّول 
العربيّـــة واÀســـلاميّة، وحاضنـــة لكلّ بعيد عـــن أرضه، 
ولاجـــئٍ في ســـاعات الضّيـــقِ والشّـــدّة والبـــؤس، وما 
المســـدّدة  الهاشـــميّة  القيـــادة  مآثـــرِ  مـــن  إلّا  ذلـــك 
الخطـــى، والراشـــدة العقـــل ممثّلـــة فـــي ملـــكِ البلاد 
ســـليل الدّوحـــة الهاشـــميّة الملـــك المفـــدّى عبداللّه 

الثّاني ابن الحسين _حفظه اللّه ورعاه.
وفي الختام ندعو اللهّ أن يحفظَ ا�ردنّ 

بحفظهِ قيادة وشعبًا.
 

بالدّولةِ وتطوّرها ووضعها على خارطةِ العالمِ بعدَ أنْ بذلَ جهودًا كبيرةً ومضنيةً في سبيلِ تأسيسِ إمارةِ شرقِ 
ت هذه المرحلة في تاريخِ ا¤ردنِّ نقطةَ تحوّلٍ هامّة،  ا¤ردنّ عامَ ألفٍ وتســـعمائةٍ وواحدٍ وعشـــرين (١٩٢١م)، وقدْ عُدَّ
ا من الكفاحِ الطّويلِ تحقّقَ حلمُ الاستقلالِ وتحوّلتْ إمارةُ شرقِ ا¤ردنِّ إلى المملكة  وبعدَ خمســـةٍ وعشـــرينَ عامًّ

ا¤ردنيّةِ الهاشميّة ذات السّيادة والقانون والهيكليّة السّياسيّة المحدّدة با¤نظمة واللوائحِ الضابطة.
أمّـــا خارجيًّـــا فقد نالت المملكةُ وجودها ومكانتها الدّولية؛ لتصلَ ســـمعتها للعالمِ، ولتصبحَ شـــريكًا مميّزا في 
رســـمِ السّياســـات العالميّةِ واتخّاذِ القـــرارات المصيريةّ ل»مّتين اÀســـلاميّة والعربيّة، وقدْ ظلَّ الملك المؤسّـــس 

٧٦

إنّ استقلال المملكة ا�ردنيةّ الهاشمية مرحلة 
من أهمّ المراحـــلِ في تاريخ ا�ردن، فهو بداية 
سيادتها  لها  كدولةٍ  ا�ردنيةّ  بالدّولة  الاعتراف 
وسياســـتها ونظُمها الخاصّة بهـــا، وكدولةٍ 
تملكُ قرارهـــا، وتعرفُ كيفَ تديرُ شـــؤونها، 
وترتقي بأبناءِ شـــعبها، ولم يكنْ الاستقلال 
هاشميةًّ  قيادةً  ا�ردنَّ  اللهُّ  حبا  أنْ  لولا  ليتحقق 
حكيمةً، ملتفّةً حولَ الشّـــعبِ، ولديها نظرةٌ 
رسّخَ  فقدْ  المُنْتظرِ،  والمستقبلِ  للحاضرِ  ثاقبةٌ 
الملوك الهواشـــمُ عبرَ التاريخِ الممتدِّ لنشوءِ 
الدّولةِ قاعدةً عميقـــةَ الارتباطِ معَ جميعِ دولِ 
على  معروفًا  ا�ردنّ  أصبـَــحَ  حتـّــى  العالمِ؛ 
الصّعيدينِ الدّاخليّ والخارجيّ، مشـــهودًا له 

في كلّ المحافلِ الدّوليةِّ.
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وبالاســـتدارة تاريخيّا للـــوراءِ نجدُ أنّ الاســـتقلال قدْ 
كانَ الفرحـــةَ الّتـــي عمّـــتْ كلّ القلـــوبِ، وفاحتْ 
ففـــي  الـــدروب،  كلّ  فـــي  المعطّـــرة  روائحهـــا 
الخامسِ والعشـــرين من شـــهرِ أياّر من العام ألفٍ 
وتسعمائةٍ وســـتّة وأربعين (١٩٤٦/٥/٢٥م) مُنحَِت 
المملكـــةُ ا¤ردنيّةُ الهاشـــميّةُ اســـتقلالها؛ بإنهاء 
عليهـــا،  البريطانيّـــةِ  المتّحـــدةِ  ا¤مـــم  انتـــداب 
واعترافهِا بســـيادةِ ا¤ردنّ الخاصّـــةِ، واعتبارِ الملك 

. عبداللّه ا¤ول طيّبَ اللّه ثراهُ ملكًا ل»ردنِّ
ومـــعَ بدايةِ هـــذه المرحلة الجديدة من الاســـتقلال 
وضعَ الملك عبداللّـــه ا¤وّل طيّبَ اللّه ثراهُ الدّولةَ 
الارتقـــاءِ  إلـــى  ســـاعيًا  عينيـــه،  نصـــبَ  والشّـــعبَ 

عبداللّه ا¤وّلِ مدافعًا عن قضايا أمّتهِِ، صامدًا في وجهِ 
التّحديـّــاتِ وحريصًـــا علـــى المحافظـــةِ علـــى الهويـّــة 
اÀســـلاميّةِ والعربيّـــة من خـــلال الدّفاعِ عن فلســـطين 
والحدّ من تنفيذِ المشـــروعِ الصّهيونيّ السّاعي إلى 
التّوسّـــع فـــي الاحتلال، حتّـــى امتدّتْ إليه أيـــدي الغدر، 
وســـقطَ شـــهيدًا على أعتـــابِ المســـجدِ ا¤قصى في 
وواحـــدٍ  وتســـعمئةٍ  ألـــفٍ  عـــام  تمـــوز  مـــن  العشـــرين 

وخمسين (٧/٢٠/ ١٩٥١م).
وفـــي كلّ عـــامٍ يســـتذكرُ الشّـــعبُ ا¤ردنـــيّ مناســـبة 
الاســـتقلالِ محتفيًا بها، ومعتزًاّ بهذه المناســـبة الّتي 
شـــكّلتْ منعطفًـــا فـــي تاريخِ الدّولـــةِ ا¤ردنيّـــة، إذْ مهّد 
اســـتقلال المملكة إلى اتخّاذِ قراراتٍ مصيريةٍّ قام بها 
المغفـــور لـــه بـــأذن اË الملك الحســـين بـــن طلال _

رحمـــه اللّـــه_ فـــكانَ أوّل هـــذه القـــرارات تعريـــب قيادة 
ألـــف  للعـــام  آذار  مـــن  ا¤وّل  فـــي  العربـــيّ  الجيـــش 
وتســـعمائة وســـتة وخمســـين بالتّنســـيقِ مـــع حركـــة 
الضّابـــط  بعـــزل  وذلـــك  ا¤ردنيّيـــن،  ا¤حـــرار  الضبّـــاط 
اÀنجليـــزيّ (كلوب باشـــا) قائد الجيـــش العربيّ آنذاك 
مـــن  اÀنجليـــز  ضبّـــاط  كافّـــة  وتســـريح  منصبـــه،  مـــن 
مهامّهـــم، وبذلـــك تـــمّ الخـــلاص مـــن وجـــود العنصر 

ا¤جنبيّ في هيكلِ الجيش العربيّ. 
وبالسّـــيرِ قدمًـــا في تطوّر مســـيرة بناء الدّولـــة ا¤ردنيّة 
نجد أنّ مناسبة الاستقلال تعيدنا للبطولة المسجّلة 
فـــي صفحـــاتِ التّاريخ، كيـــفَ لا وهي المناســـبة الّتي 
أعطـــت لـــ»ردنِّ كيانًا منفـــردًا بعـــد أنْ تحررّ مـــن حكمِ 
ا¤جنبـــيّ وحصـــل علـــى الحريّـّــة المطلقـــة فـــي تقرير 
مصائـــره، وأصبحت الولاية والحكـــم بيده، واضعًا أوّل 
خطـــوةٍ له على طريـــقِ التّقدّم والازدهـــار، حتّى وصلَ 

إلـــى مـــا هـــو عليـــه اÕن من حضـــورٍ عالمـــيٍّ يشَُـــادُ بهِ 
ويســـجّل لـــه، ناهيـــك عـــن تصـــدّره كافّـــة المجـــالات، 
وتميّزه في العنصرِ البشريّ المسلّحِ بالعلم وا¤خلاق، 
ومـــا ذلـــك إلّا نتائـــج إيجابيّـــة متحقّقـــة بعد اســـتقلال 
المملكـــة المنغرسِ فـــي ذواكر ا¤جيال، فالاســـتقلال 
شجرة معطاءة أعطت أكلها من أوّل يومٍ أعُْلنَِ فيه.

وفـــي ظـــلّ المعتـــركات التـــي تجـــري علـــى السّـــاحة 
المحيطـــة فـــي وطننـــا الحبيـــب والفتـــن المحيقة به 
يجـــدر بنـــا كشـــعبٍ التوحّـــد والالتفـــاف حـــول القيادة 
الهاشمية واللحمة الشّعبيّة الواحدة، وقوفًا في وجه 
المعتديـــن وخفافيـــش الليـــل الّذيـــن يســـعون لبـــثّ 
الفتنـــة والخـــراب، مدركيـــن أهمّية بقاء دولـــة منعّمة 
با¤مـــن وا¤مـــان، وموئـــلًا ل»شـــقّاء من جميـــع الدّول 
العربيّـــة واÀســـلاميّة، وحاضنـــة لكلّ بعيد عـــن أرضه، 
ولاجـــئٍ في ســـاعات الضّيـــقِ والشّـــدّة والبـــؤس، وما 
المســـدّدة  الهاشـــميّة  القيـــادة  مآثـــرِ  مـــن  إلّا  ذلـــك 
الخطـــى، والراشـــدة العقـــل ممثّلـــة فـــي ملـــكِ البلاد 
ســـليل الدّوحـــة الهاشـــميّة الملـــك المفـــدّى عبداللّه 

الثّاني ابن الحسين _حفظه اللّه ورعاه.
وفي الختام ندعو اللهّ أن يحفظَ ا�ردنّ 

بحفظهِ قيادة وشعبًا.
 

بالدّولةِ وتطوّرها ووضعها على خارطةِ العالمِ بعدَ أنْ بذلَ جهودًا كبيرةً ومضنيةً في سبيلِ تأسيسِ إمارةِ شرقِ 
ت هذه المرحلة في تاريخِ ا¤ردنِّ نقطةَ تحوّلٍ هامّة،  ا¤ردنّ عامَ ألفٍ وتســـعمائةٍ وواحدٍ وعشـــرين (١٩٢١م)، وقدْ عُدَّ
ا من الكفاحِ الطّويلِ تحقّقَ حلمُ الاستقلالِ وتحوّلتْ إمارةُ شرقِ ا¤ردنِّ إلى المملكة  وبعدَ خمســـةٍ وعشـــرينَ عامًّ

ا¤ردنيّةِ الهاشميّة ذات السّيادة والقانون والهيكليّة السّياسيّة المحدّدة با¤نظمة واللوائحِ الضابطة.
أمّـــا خارجيًّـــا فقد نالت المملكةُ وجودها ومكانتها الدّولية؛ لتصلَ ســـمعتها للعالمِ، ولتصبحَ شـــريكًا مميّزا في 
رســـمِ السّياســـات العالميّةِ واتخّاذِ القـــرارات المصيريةّ ل»مّتين اÀســـلاميّة والعربيّة، وقدْ ظلَّ الملك المؤسّـــس 
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